
 

  

  

  

  

        

        الباب التاسعالباب التاسعالباب التاسعالباب التاسع

        إمام أهل الرأيإمام أهل الرأيإمام أهل الرأيإمام أهل الرأي
  

  "علمنا هذا رأي فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه"

  أبو حنيفة  
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يقــيس المســألة علــى أخــرى ليردهــا إلــى أصــل مــن أصــول الكتــاب "كــان أبــو حنيفــة قياســا 
  .كما قال" والسنة واتفاق الأئمة فيجتهد ويدور حول الاتباع

  :يم عندما ولي نوح القضاء بمروأو كما قال في وصيته لنوح بن مر 

فــإذا أشــكل عليــك شــئ مــن ذلــك فارحــل .. إن أبـواب القضــاء لا يــدركها إلا العــالم النحريــر"
إلــى الكتــاب والســنة والإجمــاع، فــإن وجــدت ذلــك ظــاهرا فــاعم لبــه، فــإن لــم تجــده ظــاهرا فــرده إلــى 

  ".ها أشبهالنظائر واستشهد عليه الأصول، ثم اعمل بما كان إلى الأصول أقرب وب

كــان القيــاس هــو النبــع الــذي ســالمنه فقــه أبــي حنيفــة فبلــغ هــذا الشــأن البعيــد مــن التفصــيل 
والشـــمول والانتشـــار، وأضـــحى فـــي متنـــاول الكافـــة حلـــول كـــل مـــا يعـــرض لهممـــن شـــئون المعـــاش 

  .والعبادات

ولم يكن من ذلك بد،فالناس في بحر الحضارة الجديـدة أحـوج مـا يكونـون إلـى معـالم تعـين 
ولا غنــــى فــــي تلــــك القلــــة النــــادرة مــــن الآيــــات أو . وده وأدوات تتــــيح لراكبيــــه أن يســــبحوا فيــــهحــــد

  .الروايات،لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، والذي له نهاية لا يضبط شيئا بلا نهاية

فإما أن يترك الناس مـع أهـوائهم فـي المتاهـات، وإمـا أن يقفـوا تلقاءهـا، جامـدين،فلا يكـون 
ن التوقف المؤدي إلى تعطيل التكاليف أو إلى مـا لا يطـاق، وإمـا أن يـؤذن النـاس بالاجتهـاد، بد م

  .لأن الوقائع لا تختص بزمان دون زان

وفــي بلــد متحضــر كــالعراق، حيــث تجمعــت قــوى الإســلام لتنطلــق فــي مضــمار الحضــارة، 
د بالنســـبة للعـــالم كانـــت تقـــع أمـــور ذات بـــال تـــدفع الفقيـــه إلـــى الابتكـــار، فـــلا معـــدى عـــن الاجتهـــا

  .والقاضي والكافة باستنباط القواعد العامة من الشريعة لتقاس عليها المسائل التي تحدث للناس

ولـــو ردوه إلــى الرســول وإلــى أولـــي : (والقيــاس فــي كتــاب االله كثيــر، مـــن ذلــك قولــه تعــالى
  .قياس، وأول أبواب الاستنباط وأعلاها هو ال)الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

قصد إلى الرسول رجل ينكر ولـدا لـه رآه جـاء أسـود : وفي السنة اجتهادات وقياسات كثيرة
هل فيها : "قال. حمر: قال" ماألوانها؟: "قال. نعم:" قال" هل لك إبل؟: "فقال عليه الصلاة والسلام

زعـــة وهـــذا لعلـــه ن: "قـــال. لعلـــه نزعـــة عـــرق: قـــال الرجـــل" فمـــن أيـــن؟: "قـــال. نعـــم: قـــال" مـــن أورق؟
  ".عرق

  .قال ذلك عليه الصلاة والسلام من أربعة عشر قرنا ويقوله العلم الآن

١٤٣

o b e i k a n d l . c o m



 

يـا أيهـا النبـي لـم : (وفي بعض ذلك قوله سبحانه. واجتهد النبي اجتهادات صححها القرآن
، ولمــا أذن للمنــافقين فــي التخلــف عــن غــزوة تبــوك )تحــرم مــا أ؛ل االله لــك تبتغــي مرضــات أزواجــك

  ).ا االله عنك لم أذنت لهمعف: (نزل قوله تعالى

بل إن من اجتهاداته عليه الصلاة والسلام ما صـححه الصـحابة أنفسـهم، كيـوم نزولـه فـي 
  بدر دون الماء فقيل له بوحي أم برأي؟

أمر . أما اجتهادات الصحابة، فكانت كالعلامات التي تشير إلى ما تحت الثرى من كنوز
ي بنـــي قريظـــة، فاجتهـــد بعضـــهم فصـــلاها فـــي النبـــي صـــحبه يـــوم الأحـــزاب بـــأن يصـــلوا العصـــر فـــ

 –الطريق، قائلين إن النبي أراد السرعة، وأبـى آخـرون إلا أن يصـلوها فـي بنـي قريظـة هنالـك لـيلا 
أمـــا الأولـــون فهـــم الآبـــاء . الـــذين يتمســـكون بظـــاهر النصـــوص –وهـــؤلاء هـــم ســـلف أهـــل الظـــاهر 

  .الفكريون لأصحاب القياس والاجتهاد

طالب باليمن اختصم إليه ثلاثة نفر في غلام وقعوا علـى أمـة فـي ولما كان علي بن أبي 
طيبــا بالولــد : قــال لاثنــين فيهمــا الثالــث. لا: قــالا. طيبــا بالولــد لهــذا: طهــر واحــد فقــال لاثنــين مــنهم

فقرع بينهم وجعل الولد للقارع، وجعل . إني مقرع بينكم. أنتم شركاء متشاكسون: قال. لا: لهذا قالا
  .لثي الديةعليه للرجلين ث

  .فبلغ ذلك الحكم النبي فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي

واجتهــد صــحابيان خــرج فــي ســفر فحضــرت الصــلاة ولــيس معهمــا مــاء فصــليا ثــم وجحــدا 
المــاء فــي الوقــت فأعــاد أحــدهما ولــم يعــد الآخــر فصــوبهما النبــي وقــال للــذي لــم يعــد أصــبت الســنة 

  .تينلك الأجر مر : وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر

اللهــم إنــي أبــرأ إليــك ممــا صــنع : "قــال النبــي. صــبأنا: ولمــا قتــل خالــد بــن الوليــد قومــا قــالوا
  .ووداهم من مال المسلمين لا من مال خالد وعذره لاجتهاده" خالد

لكــن الصــحابة لــم يكونــوا كلــيهم عليــا ولا عمــر وأمثالهمــا فكــانوا يتحرجــون دون القيــاس أو 
كان سعيد بن المسيب واسع الفتيا حتـى ليسـمى ... هم بل أشد حرجاالاجتهاد، وكان التابعون كمثل

ســعيد بــن المســيب الجــرئ، فكــان الرجــل يــدخل فيســأل عــن الشــئ فيدفعــه النــاس مــن مجلــس إلــى 
  .مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا
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ســخ القــرآن رجــل يعلــم نا: إنمــا يفتــي النــاس أحــدث ثلاثــة: "ولقــد أثــر عــن حذيفــة أنــه قــال
فأنـا لسـت أحـد هـذين فـأرجو ألا : ، فقـال ابـن سـيرين"ومنسوخه وأمير لا يجد بـدا أو أحمـق متكلـف

  .أكون أحمق متكلفا

. أو الاستنتاج. القياس(حتى إذا جاء أبو حنيفة وضع يده على تلك الأداة بشتى أسمائها 
  .بوقلبها في كفه كعصا موسى، فجاءت بالأعاجي) أو الرأي. أو الاجتهاد

ومضى الأئمة على غراره وجرى المجتهدون فـي غبـاره، اللهـم إلا اشـياع داود الأصـفهاني 
الذين يقولون بأن العمدة علـى ظـاهر الـنص،وإن فـي عمومـات النصـوص كفايـة للأمـة، )الظاهري(

  .وقد درس مذهبهم

 وإذا بتلــك الثــروة الضــخمة مــن التشــريع الإســلامي تربــو وتنمــو حتــى ترفــع الفقــه الإســلامي
ذلك الفضل . إلى مستواه الرفيع العالي بين مستويات الشرائع المقارنة تطلع إليه في قممه الشوامخ

مــن أراد أن يعــرف الفقــه : "وهــو الــذي جعــل الشــافعي يهتــف بــذكراه قــائلا. مــن االله أتــاه أبــا حنيفــة
  ".فليلزم أبا حنيفة وأصحابه فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه

ا الســحرية إلــى اللغــة والنحــو كمــا يــذيع الخبــر، ويشــيع النــور، وتنتقــل وانتقلــت هــذه العصــ
فـــإذا بالقيـــاس فـــي البصـــرة والكوفـــة يهـــب اللغـــة  –والصـــحة تعـــدي كمـــا يعـــدي المـــرض  –الصـــحة 

فلـو كنـت مـن أهـل البـوادي فـي ذلـك الزمـان ممـن يعولـون فـي .. العربية طرازات كأنها الاختراعات
لذين كانوا يعولون في الفقه على النصوص وحدها، ثم جئت إلى اللغة على السماع وحده كهؤلاء ا
 ٠بعــد أن أعمــل علمــاء الكوفــة والبصــرة فــي اللغــة آلــة القيــاس  –مصــر أو إلــى الشــام بلــه العــراق 

  .لظننت أن العربية التي تسمعها ليست هي العربية التي تعهدها

مار لفــــارس هــــذه كــــان أبــــو حنيفــــة منطقيــــا،والمنطق جــــوهره القيــــاس، فلــــيس كالشــــرع مضــــ
  .كفاياته

وإذا كانت الشريعة معقولة المعنى، فلماذا لا يتعرف المجتهد، باسـتقراء الأحكـام الشـرعية، 
وجوه المصلحة في النصوص ليستخرج منهـا القواعـد العامـة التـي يقـوم الشـرع عليهـا، ويلحـق مـالا 

نوطـة بمصـالح العبـاد نص فيه بما فيه نـص لاتحـاد علـة الحكـم فـي الأمـرين؟ ومادامـت الشـريعة م
  .فلا بد من أن تنفق أوصاف أحكامها مع أسبابها من دفع ضرر أو جلب نفع
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فالقياس الصـحيح دائـر مـع أوامـر الشـريعة ونواهيهـا وجـودا وعـدما، كمـا أن المعقـول دائـر 
مع أخبارها وجودا وعدما، فلم يخبر االله ولا رسوله بما يناقض صريح العقـل ولـم يشـرع مـا ينـاقض 

وعلى ذلك ففي كل ما يمكن أن يحدث من الأحداث حكم للإسلام سواء بـنص أو باجتهـاد . لالعد
  .حيث لا نص

وإذن فليعمـــل المفكـــرون فكـــرهم فـــي تعـــرف العلـــل وإضـــافة الأحكـــام إليهـــا وضـــبط النتـــائج، 
وتفريع الفروع، في فهم وإحاطة لخلق الأحكـام وابتكـار الآراء، وفـي ذلـك تتفـاوت الملكـات، وتتميـز 

كفايات من الكفايات، كتميز الزجاج من البلور وتميز البلور من الماس، ذلك يخترقه الشعاع بلا ال
حائل وذلك يعكس الأضواء بعض الانعكاس، أما الماس فهو المـاس، يعكـس الشـعاع ألـف شـعاع 

  .ويسكب فيها فيوضا من النور والبهجة والائتلاق

في صدر شبابه فخلف هذا النزال أثره فـي لقد طالما نزل أبو حنيفة إلى معارك المتكلمين 
  .ملكة الجدال، وربط حاضره بماضيه في حياة عملية ذات ألوان وأحداث

والجدال هو العدة الأولى للعقل الفقهـي سـواء فـي الفقـه أو القضـاء أو الـدفاع لأنهـا جميعـا 
  .تقوم على التعليل أو التسبيب أو الموازنة أي على القياس

 غلاما طري الإهاب عندما صحب الشعبي في سفينة فسـمع الشـعبي لم يك أبو حنيفة إلا
، فاســتوى الفتــى الرشــيق الفهــم، مناضــلا راشــق الســهم، "لا نــذر فــي معصــية ولا كفــارة فيــه: "يقــول
بــل فيــه الكفــارة لأن االله ســبحانه وتعــالى جعــل فــي الظهــار الكفــارة بعــد أن جعلــه معصــية : "يقــول
فلــم يحــر زعــيم المحــدثين ..) وقــد أوجــب فيــه الكفــارة) القــول وزورا وإنهــم ليقولــون منكــرا مــن: (فقــال

  أقياس أنت؟: جوابا سوى أن قال

والظهار لغة هو أن يظاهر الرجل من امرأته إذا قال لها، أنت علـي كظهـر أمـي، وشـرعا 
  .هو تشبيه المسلم زوجته أو جزءا منها بمحرم عليه، مؤبدا

  .الأيام بالجواب عن أبي حنيفة ولو امتد الأجل بالشعبي أعواما لجاءته

إنه لفي المسجد ذات يوم والأبيض بن الأعز يقايسه في مسألة يـديرونها بيـنهم، إذ صـاح 
مـا هـذه المقايسـات؟دعوها فـأول مـن قـاس إبلـيس، :من ناحية المسجد فتى أزله الخلق الشكس فقال

يكبتـه بـآي الكتـاب،  فلم يغضب أبـو حنيفـة لأن الغضـب خلـة لسـليب الحجـة، بـل أقبـل علـى الفتـى
يـا هـذا وضـعت الكـلام فـي غيـر موضـعه، إبلـيس رد علـى االله سـبحانه :قـال. فذلك أدنـى ألا يرتـاب

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن : (وتعالى أمره فقال سبحانه وتعالى
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ن إلا إبليس أبـى أن يكـون فسجد الملائكة كلهم أجمعو : (، وقال تبارك وتعالى)ففسق عن أمر ربه
وهذا القياس الذي نحن فيه نطلب فيـه اتبـاع أمـر االله تعـالى لأنـا نـرده إلـى أصـله، ). مع الساجدين

، أو إلـى قـول الأئمـة مـن أصـحابه والتـابعين، �أمر االله تعالى فـي كتابـه، أو إلـى سـنة رسـول االله 
نـدور حـول الاتبـاع فنعمـل بـأمر االله  فـنحن.فاتبعنا أيضا في ردنا كتاب االله وسـنة رسـوله والإجمـاع

  تعالى، وإبليس حيث قاس خالف أمر االله تعالى ورده فكيف يستويان؟

أتت الفتى هذه الحجج بغتـة فبهتتـه، وكأنمـا أحاطـت بـه خطيئاتـه، فـرأى العـذاب وتقطعـت 
  ..غلطت يا أبا حنيفة وتبت،نور االله قلبك كما نورت قلبي: به الأسباب وراح يقول

يه أن قراءة المصلين خلف الإمام في الصـلاة تكفـي عنهـا قـراءة الإمـام، فقصـد كان من رأ
لا يمكننـــي منـــاظرة الجميـــع فولـــوا أعلمكـــم، فاختـــاروا : "إليـــه رهـــط مـــن أهـــل المدينـــة يحاجونـــه، قـــال

إن ناظرتـــه لـــزمتكم : قـــال. بلـــى: وهـــل إذا ناظرتـــه أكـــون قـــد نـــاظرتكم؟ قـــالوا: لجدالـــه أعلمهـــم، قـــال
وهكذا نحن اخترنا الإمام فقراءتـه قراءتنـا وهـو ينـوب . ترتموه فجعلتم كلامه كلامكمالحجة لأنكم اخ

  .فأقروا بالإلزام. عنا

كــان يبحــث عــن علــل النصــوص فيجــري الحكــم الشــرعي علــى مقتضــاها لا علــى ظــاهر 
الألفاظ، فإذا سمع حديث النبي عـن الزكـاة أن فـي كـل أربعـين شـاة شـاة، رأى أن مـراد الحـديث أن 

وإذا طبــق حــديث صــدقة . صــاحب الأربعــين بشــاة مــن الأربعــين أو بمــا يعــادل ثمــن شــاة يتصــدق
إنمــا يــراد بــه أن يتصــدق المــرء بصــاع أو ثمــن صــاع أو : قــال. الفطــر صــاع مــن تمــر أو شــعير

  .بدقيق الصاع

وإذا فســر روايــة أبــي هريــرة لحــديث الرســول عــن رد الشــاة المصــراة بعــد احتلابهــا ورد ورد 
" هــي الشــاة التــي يــربط ضــرعها قبــل البيــع حتــى يظــن المشــتري بهــا غــزارة اللــبنو "صــاع مــن تمــر 

  .فالمقصود عنده هو الصاع أو ثمن الصاع

ذلـك بـأن أبـا حنيفـة يـرى أن ضـمان التلـف فـي الشـريعة هـو أن يـرد المثـل إن كـان التــالف 
  .من ذوات الأمثال أو القيمة إن كان من ذوات القيمة

  
  

  .أنه لا يجزئ عن شئ من ذلك ثمنه أو مثله أما المدرسة الأخرى فترى

*  *  *  

ٕ

ٕ
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: فــأبو حنيفــة هــو القائــل. والحــق غيــر ذلـك! قـالوا إنــه يتــرك النصــوص والأحاديـث لأقيســته
وكــل شــئ تكلــم بــه عليــه الســلام فعلــى الــرأس والعــين قــد آمنــا بــه وشــهدنا بأنــه كــذلك، ونشــهد بأنــه "

، ولم يقل غير ما قاله االله تعـالى ومـا كـان مـن عليه الصلاة والسلام لم يأمر بشئ يخالف أمر االله
وإن كتــب أبــي حنيفــة لمــلأى يتــرك )... مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع االله: (قــال تعــالى. المتكلفــين

  .القياس إلى الحديث

لا تلتفتـوا إلـى كـلام المخـالفين فـإن أبـا حنيفـة وأصـحابنا لـم يقولـوا فـي مسـألة إلا : قال زفر
  .يل الصحيحة، ثم قاسوا بعد عليهامن الكتاب والسنة والأقاو 

لــم  �أجمــع المســلمون علــى أن مــن اســتبانت لــه ســنة رســول االله : "والشــافعي نفســه يقــول
يكــن لــه أن يــدعها لقــول أحــد ومــا يخــال مــن مخــالفتهم للســنة فعــذرهم أنــه لــم يصــلهم الحــديث أو 

  ...".وصلهم ولم يثقوا به

: قال ابن خلدون. للسنة أو عدم ثبوت إنما كان الأمر عند أبي حنيفة وصحبه أمر ثبوت
وقــد تقــول بعــض . واعلــم أيضــا أن المجتهــدين مــن الأئمــة تفــاوتوا فــي الإكثــار مــن هــذه الصــناعة"

ولا : المبغضــين المتعســفين إلــى أن مــنهم مــن كــان قليــل البضــاعة فــي الحديث،فلهــذا قلــت روايتــه
قلــل الروايــة لأجــل المطــاعن التــي  وإنمــا قلــل مــنهم مــن.. ســبيل إلــى هــذا المعتقــد فــي كبــار الأئمــة

  ..". تعترضه فيها

  .وقديما قدم علي بن أبي طالب القياس على خبر الواحد

مــا خالفــت أبــا حنيفــة فـي شــئ فتدبرتــه إلا رأيــت مذهبــه الــذي ذهــب إليــه : "قـال أبــو يوســف
  ...".أنجى في الآخرة وكنت ربما ملت إلى الحديث وكان هو أبصر بالحديث مني

  .ستيثاق من الروايات اعتزت مدرسة الكوفة وأستاذها بسلسلة الكوفة ورواتهاوفي سبيل الا

  

اجتمــع أبــو حنيفــة والأوزاعــي بــدار الحنــاطين بمكــة، فســأله الأوزاعــي عــن ســبب عــدم رفــع 
قــال . لأنــه لــم يصــح عــن النبــي شــئ فيــه:أيــديهم عنــد الركــوع فــي الصــلاة وعنــد الرفــع منــه، فأجابــه

أنـه كـان يرفـع يديـه إذا  �الزهـري عـن سـالم عـن أبيـه عـن رسـول االله كيف وقد حـدثني : الأوزاعي
حـــدثنا حمـــاد عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة : قـــال أبـــو حنيفـــة. افتـــتح الصـــلاة وعنـــد الركـــوع وعنـــد الرفـــع
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والأسود عن ابن مسعود أن رسول االله كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود إلـى شـئ 
  .من ذلك

  .دثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيمأح: قال الأوزاعي

  .كان حماد أفقه من الزهري: فأجاب أبو حنيفة

  .وكان إبراهيم أفقه من سالم

وإن كـان لابــن عمـر صــحبة أو لـه فضــل صـحبة، فالأســود لـه فضــل كثيـر، وعبــد االله هــو 
  .عبد االله

ا سـالم فهـو ابـن عبـد االله بـن عمـر فـالزهري هـو ابـن شـهاب وأمـ: أما عن سلسـلة الأوزاعـي
وأبوه عبد االله بن عمر بن الخطاب وكان عبـد االله كثيـر الاتبـاع للآثـار ينـزل منـازل الرسـول حيـث 
كان يصلي، ويتعهد الشجرة التي جلس تحتها الرسول حتى لا تتيبس، لكنه كمـا قـال الشـعبي وهـو 

  .كان جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه. أحد خصوم الرأي

حمــاد هــو أســتاذه حمــاد، وإبــراهيم هــو إبــراهيم :سلســلة أبــي حنيفــة فهــي سلســلة الكوفــة أمــا
النخعي، وعلقمة هـو علقمـة النخعـي الـذي قـال عنـه ابـن مسـعود إنـه مـا قـرأ شـيئا أو علمـه إلا قـرأه 

وأمـا عبـد . علقمة أو علمه، والأسود هو الأسود بن يزيد بن أخي علقمة وتلميذ معـاذ وابـن مسـعود
  .و عبد االله بن مسعود العظيماالله فه

  .ولقد كان الأوزاعي يجادل في أبي حنيفة قبل أن يجادله أبو حنيفة

ـــارك ـــى الأوزاعـــي فرأيتـــه ببيـــروت فقـــال لـــي: "قـــال عبـــد االله بـــن المب يـــا : قـــدمت الشـــام عل
خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتـب 

حنيفة فأخرجت منها مسائل مـن جيـاد المسـائل وبقيـت فـي ذلـك ثلاثـة أيـام فجئـت يـوم الثالثـة، أبي 
أي شــئ هــذا الكتــاب؟ فناولتــه فنظــر فــي : وهــو مــؤذن مســجدهم وإمــامهم، والكتــاب فــي يــدي فقــال

فما زال قائما بعد ما أذن حتى قرأ قدرا من الكتاب ثم وضع الكتاب في كمه ثم قام ... مسألة منها
يــا خراســاني مــن النعمــان بــن ثابــت هــذا؟ : ثــم أخــرج الكتــاب حتــى أتــى عليهــا، ثــم قــال لــي وصــلى

هـذا أبـو حنيفـة : قلـت. هذا نبيـل مـن المشـايخ اذهـب فاسـتكثر منـه: فقال. شيخ لقيته بالعراق: قلت
  ..".الذي نهيت عنه
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عنـه ابـن فلما اجتمعا بمكة جاراه في تلك المسائل فكشفها لـه أبـو حنيفـة بـأكثر ممـا كتبهـا 
غبطت الرجل بكثرة علمه ووفـور عقلـه وأسـتغفر : "ولما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك. المبارك

  ".الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. االله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر

جاءه رجل يقيمـه الهـم ". الثوري"كان يكشفها للإمام " الأوزاعي"وكما كشف الأمور للإمام 
والعتـاق لازم لا أكلمـك قبـل أن : قالـت. حلفت بالطلاق لا أكلم امرأتي قبل أن تكلمني: قالويقعده 
" سـفيان الثـوري"اذهب فكلمهـا ولا حنثـك عليكمـا، فـذهب الرجـل إلـى : فكيف أصنع؟ قال –تكلمني 

إنهــا لمــا قالــت لــه : هــو كــذا: "قــال أبــو حنيفــة" أتبــيح الفــروج: "فهــرول ســفيان إلــى أبــي حنيفــة يقــول
  ".شافهته بالكلام فانحلت يمينه، فإذا كلمها لم يقع الطلاق.. على العتاق الخو 

  .إنك لتكشف ما كنا عنه غافلين: قال الثوري

وقـول ". قول أبي حنيفة أعظم من أن يـدفع بالهوينـا: "كم كان صحيحا قول الشافعي: حقا
أيـت أحـدا حـاور أبـا حنيفـة رأيت الأكابر في مجلس أبي حنيفة صـغارا ومـا ر : "عبد االله بن المبارك

  ".إلا رحمته

  .هاتوا لي مثله وإلا  فدعونا ولا تعذبونا: بل قوله

*  *  *  

ويتصل بمذهب أبي حنيفة في القياس مذهبه في الاستحسان وهو الأخـذ بمصـلحة جزئيـة 
يلجأ إليه إذا كانت نتائج القيـاس لا تسـتاغ بـأن كـان طـرد القيـاس يـؤدي إلـى . في مقابل دليل كلي

في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه فـي بعـض المواضـع، ويفتـي المجتهـد بمـا يحسـن وقعـه فـي  غلو
  .النفس في تلك الحالة بذاتها، فيفرد للوصف الذي تحس به نفسه حكما غير ما ينتجه القياس

  

  

  ...".استفت قلبك وإن أفتاك المفتون: "قال عليه الصلاة والسلام

ياس إلى الاستحسان، قـولا بأنـه خـروج منـه عـن قاعدتـه ولقد نعوا على أبي حنيفة تركه الق
  .الكبرى وهي القياس،لكن الذين آخذوه على الاستحسان طالما كانوا يستحسنون

  ".تسعة أعشار العلم الاستحسان: "رووا عن مالك أنه قال
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إن القيــاس أداتــة تحركهــا عــين باصــرة ويــد كلهــا إحســاس، والمفكــر الــذي كانــه أبــو حنيفــة 
ذي تســتعبده أدواتــه، ومــن يصــنع شــيئا لا يســجد لــه، والرجــل الــذي يطبعــه الحســن فــي لــيس هــو الــ

  .ذاته، وفي كل أسباب حياته، لم يكن ليتجنبه في مقولاته

كـــان أبـــو حنيفـــة ينـــاظر أصـــحابه فـــي المقـــاييس فينصـــفون منـــه : قـــال محمـــد بـــن الحســـن
فــي الاستحســان فيدعونــه  ويعارضــونه حتــى إذا قــال استحســن لــم يلحقــه واحــد مــنهم لكثــرة مــا يــورد

إن كــان يجــوز لأحــد أن يــتكلم فــي ديــن االله برأيــه فــأبو : بــل قــال ابــن شــبرمة. جميعــا ويســلمون لــه
  .حنيفة إذا قال استحسنت

أصـــبنا : حضــر مـــع العلمـــاء وليمـــة رجـــل زوج ابنتيـــه مـــن أخـــوين فخـــرج الـــولي وهـــو يقـــول
لا بـأس بـذلك كمـا : قـال سـفيان. مصيبة عظيمة، غلطنا فزفت إلى كل واحـد غيـر امرأتـه وأصـابها

أرى أن على كل المهر بما أصاب من المرأة وترجع كل إلـى : فقال.. حكم به علي كرم االله وجهه
ومـا : قـال سـفيان. قـل فيهـا:فاستحسن الناس منـه ذلـك وأبـو حنيفـة سـاكت، فقـال لـه مسـعر. زوجها

: ا، فقـال لكـل واحـد منهمـافأحضـر . علـي بـالغلامين: قـال أبـو حنيفـة... عسى أن يقول خـلاف هـذا
هي : فما اسم امرأتك التي عند أخيك؟ قال: نعم، قال: أتحب أن تكون عندك التي زفت إليك؟ قال

فعجـب . ثم زوج كلا المرأة التي مسها، وأمـرهم بتجديـد عـرس آخـر. فلانة، قال قل هي طالق مني
وسـفيان سـاكت لا يقـول . .تلومـونني علـى حبـه: الناس من فتياه بذلك حتـى قـام مسـعر فقبلـه وقـال

  .شيئا

  .فحكم على حكم الوطء بشبهة وهو يجب فيه المهر ولا يرفع النكاح: وكلا الحكمين حق
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وحكــم أبــي حنيفــة حكــم يــدء مــا يترتــب مــن القســوة بعــد إذ أفضــت كــل امــرأة إلــى رجــل بمــا 
هامـا ولـو صـارت تحـت غيـره فكـان حكـم أبـي حنيفـة إل. أفضت من محاسنها ممـا تعلـق بـه الأنفـس

موافقــا، لأن لصــاحب عــدة الــوطء بشــبهة أن يعقــد بـــالموطوءة فيهــا، وفــي ذلــك مــن المصــلحة مـــا 
  .أسكت سفيان وجعل مسعرا يقبله

*  *  *  

: قــال داود. أمــا الآلــة فقــد أحكمناهــا: قــال أبــو حنيفــة يومــا لتلميــذه داود الطــائي عــن العلــم
  .العمل: وهل بقى شئ؟ قال الإمام

للعلم إلى الآلة التي صيرت علمه مـذهبا فـي العـالمين وهـي أداة  فلننقل عنه هذا التصوير
  .الاجتهاد أو أداة القياس

وضــــع أبــــو حنيفــــة يــــده علــــى تينــــك الآلتــــين فاختلطتــــا فــــي يــــده وصــــارتا كالمولــــد العظــــيم 
أو كمـا قـال الشـافعي أصـبحا اسـمين لمعنـى ).. الرأي(للقوى،وجرى اسمهما في التاريخ على أنهما 

الاجتهاد لا يكون إلا بدلائل والدلائل هي القياس، وإذا بهذه الحركة الفكرية الكبيرة  ذلك بأن. واحد
تــدب فــي كــل الآلات والمحركــات، وإذا بحلقــات الفقــه تضــحى كمعامــل الإنتــاج الكبيــر، حتــى تكــاد 
الآذان تسمع وقع العجلات ودق الآلات وجلبة العمـال خـلال هـذه القـرون الاثنـى عشـر، وإذا بهـذا 

الخالق يهيب الحياة للإنتاج الهائل الذي خلفه لنا القرنان الثاني والثالث وما زال يهيب الفقه  الروح
  .حياته كلها إلى الآن

حقــا إن هــاتين الآلتــين لــم تكونــا مــن مخترعاتــه لأن النبــي والصــحابة قــد اجتهــدوا وقاســوا، 
لــيس يقــدر عليهــا لكــن الرســول إذ يشــرع هــو صــاحب الشــريعة، واجتهــادات ابــن الخطــاب عمريــات 

ســــوى الفــــاروق، كــــذلك كانــــت اجتهــــادات أبــــي بكــــر وعلــــي ومــــا عــــداها مــــن اجتهــــادات الصــــحابة 
والخلفاء، لم تك إلا ومضات خاطفة لمعت في المناسـبات، أمـا الفتـى الخـزاز كمـا يسـميه ابـن أبـي 

مسـا تغمـر ليلـى، فلـم يكـن أميـرا للمـؤمنين ولا واليـا ولا قاضـيا، لكنـه جعـل هـذه الومضـات العـابرة ش
الأكــوان كلهــا بــالنور، واتخــذ منهــا تمثــالا شــامخا يــربط كــل مــا فــي الوجــود إلــى قاعدتــه بخيــوط مــن 
  .الشعاع الذهبي المسمى بالفكر، فيتحكم فيما حدث وفيما سيحدث، وفيما قد لا يحدث من الأمور

  

  .وأية جسارة كانت هذه الجسارة
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" تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلمأي أرض تقلني وأي سماء : "لقد كان أبو بكر يقول
  .وهو مقال ينم عن خطورة التعرض لتطبيق أحكام الكتاب، وتفسير آياته

أكــان هــذا؟ قــال : ســئل أبــي بــن كعــب وهــو مــن فقهــاء الصــحابة المقــدمين عــن شــئ فقــال
  .لك رأيا" اجتهدنا"فاجتمعنا حتى يكون فإذا كان : قال. لا: السائل

ابــت أنــه كــان إذا اســتفتى فــي مســألة ســأل عنهــا، فــإن قيــل لــه وروى عــن زميلــه زيــد بــن ث
  .وإن قيل له لم تقع قال دعها حتى تكون. وقعت أفتى فيها

وكــان عبــد االله بــن عمــر لا يكثــر مــن الفتــوى تورعــا منــه، بــرغم أنــه تصــدى لإفتــاء النــاس 
  .ستين عاما، وأن أهل الشام مالوا إلى توليته الخلافة فزهد فيها

ن يرفضون الجواب عما لم يقع كأن في الافتراض نجامة أو رجما بالغيب أو وكان التابعو 
  .تحديا للمستقبل، مخافة أن يحللوا حراما أو يحرموا حلالا دون إلمام تام بالظروف

: قــال الســائل. لــم أســمع فــي هــذا شــيئا: ســئل ســالم بــن عبــد االله بــن عمــر عــن مســألة فقــال
إنـي لعلـي : فقـال سـالم، .أرضـى برأيـك: م أعـاد عليـه فقـالثـ. لا: قـال. فأخبرني أصـلحك االله برأيـك

  .إن أخبرتك برأي ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيا فلا أجدك

وروى . ومــا عبــدوا الشــمس والقمــر إلا بالمقــاييس. أول مــن قــاس إبلــيس: قــال ابــن ســيرين
أحاديث الليث بن سعد أنه جاء ابن شهاب الزهري بشئ من الرأي فقبض وجهه كالكاره، ثم جاءه ب

  .إذا جئني فأتني بهذا: من السنن فتهلل وجهه وقال

  ".القرآن والروح والرأي: ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: "وكان الشعبي يقول

إذا ســئلت عــن مســألة فأجبــت فيهــا فــلا تتبــع مســألتك : احفــظ عنــي ثلاثــا لهــا بيــان: ويقــول
وإذا ســئلت ...) مــن اتخــذ إلهــه هــواه أرأيــت: (فــإن االله تعــالى قــال فــي كتابــه) أي لا تفتــرض(أرأيـت 

عن مسألة فلا تقس شيئا بشئ فربما حرمت حالا أو حللت حراما، وإذا سئلت عما لا تعلـم فقـل لا 
  .وأنا شريكك. أعلم

  

روى أسد بن الفرات : كان ذلك قبل أن يظهر علم أني حنيفة، وكان كذلك من بعد ظهوره
القاســم وغيــره مــن أصــحابه يجعلــونني أســأله فــإذا  وكــان ابــن"بعــد إذ قــدم إلــى المدينــة علــى مالــك 
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هــذه سليسـلة بنـت سليســلة، إن : "فـإذا كـان كــذا؟ فضـاق علـى يومــا فقـال لـي: أجـاب يقولـون قـل لــه
  ".أردت هذا فعليك بالعراق

وفــــي كلمــــة مختصــــرة كــــان أهــــل الأثــــر لا يأخــــذون بــــالرأي إلا اضــــطرارا، مكــــرهين عليــــه 
  .ائل لم تقع بل لا يفتون إلا فيما يقعإكراهها، ولا يستخرجون أحكاما لمس

لكــن أبــا حنيفــة إذ يقــدم للنــاس أداة الــرأي أو القيــاس فيمــا وقــع وفيمــا لــم يقــع، لا يفــرق ممــا 
بل يفرضـها علـى الفقهـاء فرضـا، ويهيـب بالعلمـاء أن ينهجـوا طرائقـه وأن يفيـدوا منهـا، . قدمت يداه

حـواس النـاس أجمعـين، عقـودا ثلاثـة أو أربعـة  ثم يقف إلى جانبها جبارا يملأ العين والسمع ويزحم
أو . معلنا للملأ أنها أداته التي يخلق بها ما لا يعلمون، وأن العقل والنقل. من القرن الثاني للهجرة

الفكــر والــنص، همــا الأســاس الــذي تبنــى عليــه أصــول الفقــه الإســلامي وفروعــه، حتــى إذا ســجلوا 
  .ه وكافح في سبيلهعليه وزر هذه الأداة باهى بما سجلوا علي

ذلك الرجل إذا لم يك مخترع هـذه الأداة فإنـه كاشـفها الـذي جمـع القطـر فصـيره مـن فـيض 
. والكشــوف العلميــة لــم تختــرع المكتشــفات اختراعــا، وإنمــا بصــرت بهــا بــين المجاهيــل. عقلــه بحــارا

  .د والارتيادوالرسالات الفكرية كالكشوف تهدي إلى الحق الكائن بعد أن يسبقها التمهيد والإعدا

ولا أمثالها، ) التعقيم على طريق باستور(لم تكن الكهرباء ابتداعا، ولا الراديوم، ولا البسترة 
وكــذلك كــان كشــف المولــد ... وإنمــا هــي كشــوف هــدت إليهــا الصــدفة حينــا والكــدح والضــنى أحيانــا

ا فــي عهــد أبــي الــذي قدمتــه مدرســة الكوفــة إلــى العــالم الفقهــي، أثــرا لجهــد ناصــب دام أربعــين عامــ
حنيفــة، بعــد أن ظــل قرنــا كــاملا مــن الزمــان جنينــا يضــطرب فــي بطــون التــاريخ الإســلامي، حتــى 

  .قدمته يد أبي حنيفة إلى الوجود

تــرى مــاذا كــان مصــير الشــريعة الإســلامية إذ هــي وقفــت فــي حــدود ظــاهر النصــوص أو 
المسـلم بـه مـن الأحاديـث أو غيـر  سواء في المائتي آية أو العدد القليـل. اكتفت بمدلولاتها المباشرة

ـــذلك الاجتهـــاد الفـــردي أو القيـــاس العرضـــي ـــه منهـــا، أو ب تـــرى مـــاذا كـــان مصـــير هـــذه ! المســـلم ب
الحضــارة الإســلامية إذا لــم تســتند إلــى قواعــد مســتنبطة مــن المنقــول والمعقــول مــن أصــول الحنيفيــة 

لآلاف مــن الملايــين وهــذه الســمحة التــي يهــدف إلــى نشــرها هــذا الــدين؟؟ مــاذا كانــت صــانعة هــذه ا
الهــزات الفكريــة وهــذه الحيــاة الدائمــة المتجــددة، وهــذا العــالم المتبــاين المتغــاير، وهــذه القــرون التــي 
يحمــل كــل منهــا طوابعــه، وهــذه البقــاع والأجنــاس والحضــارات، مــن آســيوية إلــى أندلســية ومغربيــة 

ولـــى إلـــى حضـــارة القـــرون ومـــن حضـــارة القـــرون الأ! وهنديـــة وصـــينية وأوروبيـــة ومصـــرية وغيرهـــا
  !الوسطى إلى حضارة الآلات
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إنمـــا يرجـــع الفضـــل فـــي ســـداد الشـــريعة الإســـلامية لمطالـــب الحضـــارة الإســـلامية إلـــى هـــذا 
المولد، الدائم التوليد، مثله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سـنبلة مائـة حبـة يتضـاعف نباتهـا 

مائــة ) مــثلا ١٠(ســية التــي تجعــل العــد البســيط دواليــك حتــى يكســف القمــران، أو كالمتواليــات الهند
مليون في ثلاث عمليات فحسب، أو كالجواهر الأصلية التي تخرج منها كـل المركبـات وتسـتجيب 

  .لجميع الحاجات

من يطلـب الفقـه ولا يتفقـه مثـل الصـيدلاني : "لكأنما كان أبو حنيفة يعني نفسه حيث يقول
طالـــب الحـــديث لا يعـــرف وجـــه حديثـــه حتـــى يجـــئ  يجمـــع الأدويـــة ولا يـــدري لأي داء هـــي، كـــذلك

  ".الفقيه

والــذي يقولــه عــن طالــب الحــديث هــو القــول الصــحيح فــيمن لا يتصــرفون فــي النصــوص، 
عجـــزوا عـــن أن . فـــأولاء يلتزمـــون النصـــوص كأولئـــك يختزنـــون الـــدواء، لا ينفعـــون بـــه ولا ينتفعـــون

اتها وعناصرها مع أشخاص المرضى يجعلوا من العقارات الناجعة، مركبات نافعة، تتلاءم في كمي
أمـــا الطبيـــب الحـــق فيأخـــذ مـــن كـــل عقـــار مـــا يشـــفي الـــداء كمـــا يشـــاء خالصـــا أو . وأصـــناف الـــداء

  .ممزوجا أو متفاعلا

ويحكـم " رأيـت"و" أرى"بهذا المولد الدائم، وبالفكر النافذ، لم يتردد أبو حنيفـة عـن أن يقـول 
ية، فلم يبق في الأمة مشاكل بـلا حلـول، ولـم يعـد على المستقبل ويرفع سماء الفقه على عمد الحر 

الفقــه الإســلامي محجــورا عليــه أن يمــلأ كــل فــراغ فــي مســتقبل الزمــان، لأن العلمــاء كمــا قــال أبــوة 
  ".يستعدون للبلاء ويتحرزون منه قبل نزوله ليعرفوا طريق الدخول فيه والخروج منه"حنيفة 

كتــب أبـــي حنيفــة وتلاميـــذه عنــدما ســـيق فيــا للفكاهــة التـــي زعمــوا عـــن الشــافعي تعريضـــا ب
... ومعــي خمســون دينــارا... قــدمنا علــى هــارون: ".. الشــافعي ليحــاكم فــي بــلاط الرشــيد حيــث قــال

ومحمد بن الحسـن يومئـذ بالرقـة فأنفقـت الخمسـين دينـارا علـى كتـبهم، فوجـدت مـثلهم ومثـل كتـبهم، 
عنـــدك : ، فكـــان إذا قيـــل لـــهمثـــل رجـــل كـــان عنـــدنا يقـــال لـــه فـــروخ وكـــان يحمـــل الـــدهن فـــي زق لـــه

نعــم، : قــال! عنــدك خيـزى: نعـم، فــإن قيــل لـه: قــال! عنــدك زئبـق: فــإن قيـل لــه. نعـم: قــال! فرشـنان
كــذلك ! وإنمــا هــي دهــن واحــد! فــإذا قيــل لــه أرنــي؟ وللــزق رؤوس كثيرة،فيخــرج لــه مــن تلــك الــرؤوس

لسـلام وإنمـا هـم مخـالفون وجدت كتاب أبي حنيفة إنا يقولون كتاب االله وسـنة نبيـه عليـه الصـلاة وا
  ...".له

بـــل هـــو دهـــن واحـــد حقـــا كمـــا نســـبوا القـــول إلـــى فتـــى قـــريش العظـــيم، لكنـــه أصـــول الشـــرع 
الإسلامي وقواعد الفكر السليم، وهو دهن يخرج الزئبق والخيزى والفرشنان، ويخرج مـن كـل الأكـل 
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تـاب أبـي حنيفـة قـد ومن كـل الألوان،كمـا أخـرج هـو منـه كـل شـئ بعـد قليـل مـن الـزمن، وإذا كـان ك
  .خالفوا الشافعي في فهم الكتاب والسنة فهو خلاف المجتهدين المثابين أجمعين

فإن ثلاثة أرباع العلم مسلمة . يا هذا مه: سمع ابن سريج رجلا يتكلم عن أبي حنيفة فقال
ن لأن العلـم سـؤال وجـواب وهـو أول مـ: وكيـف؟ قـال:قـال. له بالإجماع والربع الرابع لا يسـلمه لهـم

فــإذا . ثــم أجــاب عنهــا، فقــال بعــض أصــاب وقــال بعــض أخطــأ. وضــع الأســئلة،فهذا نصــف العلــم
  .جعلنا صوابه بخطئه صار له نصف العلم الباقي، والربع الرابع ينازعهم فيه ولا يسلمه لهم

، وعلــى هــذا الحــديث فــرع الملــك عيســى "حســن الســؤال نصــف العلــم: "�قــال رســول االله 
  .سريج الأيوبي فقال مقالة ابن

وفـي الحـق إن الأســئلة نصـف العلــم لأنهـا الاسـتعراض النظــري للمشـاكل التــي تحتـاج إلــى 
ولقـــد طالمـــا عـــرف عـــن بعـــض الفقهـــاء قـــوة الحكـــم وضـــعف الاســـتعراض، وهـــو مـــا يســـمى . حلـــول

ومـن أجـل هـذا : بضعف السؤال وقوة الجواب، كما عرف عن البعض قوة السؤال وضعف الجـواب
  .جوبة رجالكان للأسئلة رجال وللأ

  .قيل عن الحسن بن زياد إنه أحسن الناس سؤالا ولم يكن جوابه على قدر سؤاله

  .أما أبو يوسف فقد قيل إنه أحسن الناس سؤالا وجوابا

ـــن الحســـن أثنـــى عليـــه  ـــه فـــي الســـؤال والجـــواب "ولمـــا مـــدح الشـــافعي محمـــد ب ـــه وتثبت لبيان
  ".والاستماع

ولــم؟ : قيـل" �يخالفنـا ونثبـت لــه فالشـافعي  إن كـان أحــد: "أمـا الشـافعي فقـال فيــه محمـد
  ".لتأنيه وتثبته في السؤال والاستماع: "قال

  

ولكل من الضعف في السؤال أو في الجواب أسباب لسـنا بسـبيل شـرحها، فبحسـبنا التنبيـه 
علـى أن هـذه المدرسـة أول مــن اسـتعرض مسـائل الفقـه استعراضــها الشـامل وأجـاب علـى فروضــها 

فكــان لهــا فيمــا أصــابت فضــل الســؤال وفضــل الجــواب، وفيمــا أخطــأت فضــل  الإجابــات الضــافية،
وكـان لهـا فـوق هـذه الأفضـال جميعـا فضـل السـبق فـي التـدوين والترتيـب . السؤال وفضل الاجتهـاد

  .والتبويب
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أنجــب الفقــه الإســلامي هــذا الإنجــاب، وتبــارت فــي مضــماره الأجيــال اللاحقــة مدفوعــة بمــا 
لزمـــان، وقـــف بعـــدهما التيـــار إذ أوفـــى علـــى التمـــام، حتـــى إذ مـــات يشــبه الحمـــى نحـــو قـــرنين مـــن ا

ـــأت أســـماعهم  ٣١٠الطبـــري ســـنة  ذهـــب بموتـــه آخـــر الأولين،وأصـــبح النـــاس، مـــن بعـــد، وقـــد تهي
وانفــتح بــاب التقليــد، وســرت ! أن قــد أقفــل بــاب الاجتهــاد: لاســتقبال ذلــك الصــوت الأجــش البغــيض

بــع العلــم بطــابع الجمــود، ومســخت روحــه وأصــبحت عــدواه كالوبــاء بتخطــي القــرون والقــارات، وانط
  .قضاياه كالألغاز

*  *  *  

ستذكر الإنسانية هذه اليـد لأبـي حنيفـة عليهـا وعلـى الإسـلام فتسـلكه فـي سـلك المناضـلين 
المتلألئــين فــي ظلمــات الاضــطهاد، كلمــا صــب فــوق رؤوســهم مــن عــذاب الجحــيم بــرزت كالعســجد 

لأن  –وهمـــا مـــن أصـــل واحـــد  –ميـــز المـــاس مـــن الفحـــم وتميـــزوا مـــن النـــاس مـــا يت. الحـــر مزايـــاهم
الماس يتحمل الضغط العالي ولا يفنيه الحريق وكلما صبت عليه النار ردها أنوارا، أما الفحـم فهـو 

  .الفحم، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يصبر على الضغط وصلاحيته الأولى للوقود

ــم يــنغض إليــه ســيذكر المؤرخــون ذلــك الاضــطهاد علــى أنــه ممجــد الإمــام الأع ظــم، فلــو ل
فبقـدر مـا يـوزن للرجـل فـي ميـزان الرجـال . الحمقى رؤوسهم لـدلوا علـى أنـه لا وزن لعلمـه ولا لعملـه

ولا عجب إذا كان الرجل صاحب الرأي هو الرجـل ! يوزن له من حقد الخصوم ومن هوى الأشياع
  .صاحب الخصوم

يكـون للفـاروق خصـماء رأوا فـي  والعمريات الهائلة التي خلد بها مجد الإسلام لـم تمنـع أن
وجهاتــه التشــريعية واجتهاداتــه بعــدا عمــا ذهبــوا إليــه مــن التمســك بظــاهر الكتــاب والســنة، وهــو هــو 
. عمر الذي كان في يده من كنوز الإمبراطورية الإسلامية ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة

  ..ولكنه لم يك يملك إلا قميصه ودموعه وتقواه

منه المطاعن شهادة الرسول له أنه لم ير عبقريا يفري فريـة،أي يصـنع صـنيعه، ولم تمنع 
  ".إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه"و" والحق مع عمر حيثما كان. عمر معي"وأن 

  .اكس بناتي وأمهنه: يا عمر الخير جزيت الجنة: وقف عليه أعرابي فقال

  فإن لم أفعل ماذا يكون؟: قال عمر

  .إما إلى نار وإما إلى جنة. واالله عنهن لتسألنه: يقال الأعراب
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يــوم "فبكــى حتــى أخضــبت لحيتــه،وقال لغلامــه يــا غــلام أعطــه قميصــي هــذا لــذلك اليــوم 
  .لا لشعره" السؤال والحساب

  .واالله ما أملك غيره:ثم قال

ولم يك أبو حنيفـة عـاطلا مـن الفضـل العمـري وأشـباهه بـل هـو كـان قطـب الزمـان، زهـادة 
  !وقوة إيمان وسداد رأي، وزعامة فكر، وهي جميعا أسباب خصومة لأنها أسباب كرامة وعبادة،

ام /فــأبو حنيفــة الإ. وسينســى النــاس مــا ســال فــي هــذه الحــرب مــن جراحــات اللســان والقلــم
فـــلا يجـــر ..! الأعظـــم لأهـــل الســـنة فـــي علـــوم القـــرآن والحـــديث والتفســـير لا يعـــرف اللغـــة العربيـــة

  ...!ه حروف الجر الغلاظالمجرور، وإن كانت تجر 

بلغنــي أن أبــا حنيفــة يريــد الحــج فخرجــت إليــه قاصــدا، فلقيتــه بمكــة، : قــال الليــث بــن ســعد
فســألته عــن مســائل كثيــرة فــي أبــواب متفرقــة وســألته عــن مســائل الجنايــات وعــن قتــل الخطــأ وشــبه 

روايــة  وفــي –جبــل أبــي قبــيس  –) وإن ضــربه بــأبو قبــيس(العمــد فقــال لــي فــي بعــض مــا أجــابني، 
أخرى بأبا قبيس، فقضينا المناسك ورجعنا، ثم بلغني بعد ذلك أنـه يريـد الحـج فخرجـت إليـه قاصـدا 

  ".فأردت أن آخذ عليه حرفا واحدا ما قدرت عليه، فما أدر أندرت منه تلك الكلمة أو تكلم بحجة

  

  

فقــد . ةإنهـا لـم تنـدر مـن أبــي حنيفـة وإنمـا تكلـم بحجـ! فيـالأدب الليـث ويـا لحماقـة الخصــوم
يـاء عنـد الجـر "أبو قبـيس"وإبدال الواو في . يكون تكلم عن أبي قبيس باعتباره علما والعلم لا يغير

أو ألفا عنـد النصـب واجـب يعرفـه الأحـداث فـلا يجـادل فيـه إمـام الأمـة الأعظـم، المفسـر، الكاتـب، 
  .المتكلم، الأستاذ، الفقيه

  .تلك واحدة في اللغة، وهذه أمثالها في العقيدة

  .أبو حنيفة مرجئ إذ يقول إن العمل ليس ركنا للإيمانف

وإنــه كــافر . ثــم تــاب. وأبــو حنيفــة زنــديق، تــاب، ثــم فســق عــن أمــر ربــه فتزنــدق مــرة أخــرى
  !تاب من الكفر مرات

  !أراه كان يهوديا: بل هذا رجل يقول

١٥٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  !كان جهميا: وهؤلاء آخرون يقولون

  .فلندع قولهم إنه كان زنديقا أو كافرا أو يهوديا

أمــا أنــه كــان مــن أشــياع جهــم بــن صــفوان الــذي كــان يقــول إن الإنســان مســير لا مخيــر 
وينفــي صــفات الــذات الإلهيــة، ولا يشــترط للإيمــان النطــق بــه، فحســبه تكــذيبا أن جهمــا قصــد إليــه 

ثم طفـق يقـرع حججـه واحـدة ". الكلام معك عار والخوض فيما أنت فيه نار: "يجادله فأجاب بقوله
  ".لقد أوقعت في الخلد شيئا فسأرجع إليك: "فصل عنه جهم وهو يقول إثر واحدة حتى

  وكيف يكون جهميا من كان مذهبه أن الصلاة خلف الجهمي لا تجوز؟

أمــــــا أن أبــــــا حنيفــــــة مرجــــــئ، فلعلهــــــا مــــــن تهــــــم الخــــــوارج أو المعتزلــــــة الــــــذين لا يقولــــــون 
ذي شـرحناه مـن قبـل، لا فليس ثمة ريب فـي أن عامـة المسـلمين مرجئـون علـى المعنـى الـ.بالإرجاء

يكفرون مرتكب المعصية كالخوارج ولا يجعلونه في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة، وإنمـا يـرون لـه 
  .التوبة والمغفرة، ويتركون حسابه إلى االله

أقمــت عنــد مالــك مــدة فلمــا أردت الرجــوع قلــت لعــل : "قــال عمــر بــن حمــاد بــن أبــي حنيفــة
ما كان عليه فأذكر لـك مذهبـه فـإن كـان فيـه رضـاك فـذاك  الحساد ذكروا جدي عندك على خلاف

وكـان لا يكفــر : قلـت. قـال أصـاب. إن الإمـام كـان لا يخـرج أحـدا مـن الإيمــان بـذنب. وإلا فعظنـي
إيمـاني : بلغنـي أنـه كـان يقـول: قـال. أصاب فمن قال غير هـذا فقـد كـذب وأخطـأ: قاتل النفس قال
 �ل إن االله تعالى بعث جبريل عليه السلام إلى النبي بلغك الباطل كان يقو : قلت. كإيمان جبريل

فالإيمــان إيمــان واحــد لا إيمانــان أو . كمــا بعثــه إلــى مــن قبلــه فــأمره أن يــدعو النــاس إلــى الإيمــان
وكان : قلت. فتبسم كالراضي به ولم يقل شيئا. ثلاثة، ولا إيمان هذا وإقراره غير إيمان ذا وإقرار ذا

وما الشك فيه؟ قلت عندنا أقوام لا يقولون إننا مؤمنون حتى يستثنوا : لقا. ينكر الشك في الإيمان
  ".من يقول هذا: فأنكر وقال. أو يقول أحدهم لا أدري أنا مؤمن أم لا

  .ذلك قول مالك في قول أبي حنيفة

والناس يرون أبا حنيفة بأعينهم رجلا هو المثل العـالي همـة فـي الـدين، يحيـا حيـاة طويلـة 
الزمــان إلا ســجدة مخلصــة الله، ولا يبقــى مــن مالــه الضــخم إلا النفقــة، ويســمعونه ليســت فــي عــداد 

. بآذانهم في المسجد، وفي كل مكـان، يجاهـد بقلبـه وبلسـانه وبيـده حتـى تكـون كلمـة االله هـي العليـا
وكتابــه فــي الأرجــاء إلــى عــالم " الفقــه الأكبــر"و" العــالم والمــتعلم"وهــم يقــرءون ويســتمعون إلــى كتبــه 

عثمان البتي، وإلـى القواعـد الـواردة فـي الوصـية المعـزوة إليـه، وفيهـا جميعـا الحجـج البـاهرة البصرة 
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وهــم يعرفــون إفحامــه لأهــل الإلحــاد ويتنــاقلون تمثيلــه للعــالم بالســفينة، . علــى أهــل الإلحــاد والبــدع
 مـا تقولـون فـي رجـل يقـول لكـم إن سـفينة مشـحونة: "... ولخالقه بالسـفان، حيـث يسـائل المشـككين

بالأحمال، مملوءة بالأمتعة والأثقال قد احتوتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي 
لا، : هــل يجــوز ذلــك فــي العقــل؟ فقــالوا. مــن بينهــا تجــري مســتوية لــيس فيهــا مــلاح يجرهــا ويقودهــا

جــر فيــا ســبحان االله إذا لــم يجــز فــي العقــل وجـود ســفينة تجــري مســتوية مــن غيــر متعهــد ولا م: قـال
  ).؟..فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها من غير صانع وحافظ ومحدث لها

فلــم يبــق إلا التهمــة التقليديــة التــي وجهــت مــن قبــل إلــى الســيد المســيح وهــي أن أبــا حنيفــة 
لكـــن الســـلطان لـــيس أذنـــا لهـــم فـــلا يلـــف لفهـــم ولا تقـــع . يحـــرض علـــى عـــدم التعـــاون مـــع الســـلطان

  :سهام القذف والكلم القوارص.في جعبة السهام إلا أخيبهافلم يبق .الواقعة

  :بل إنه ليروي عن شريك أنه قال.. ومن الدجاجلة.. فأبو حنيفة من أبناء السبايا

لأن يكــون فــي حــي مــن الأحيــاء خمــار خيــر مــن أن يكــون فيــه رجــل مــن أصــحاب أبــي "
يراه الرجل مقبلا . وهو كان جربا.. وإنه لم يولد في الإسلام من هو أشأم منه على الإسلام" حنيفة

  .فيقومون... نحوه في المسجد فيقوم قائلا لأصحابه، قوموا لا يعرنا بجربه

لا تـرو عنـي : وهو لا يثق بنفسـه فـيحض تلميـذه أبـا يوسـف علـى الشـك فـي مقولاتـه بقولـه
  !فإني واالله لا أدري أمخطئ أنا أم مصيب

عنـدي مائـة : رجـلا جـاءه مـن خراسـان يقـول إن... قـالوا. ثم إنه أجرأ الرجـال علـى الرجـال
وتســاءلوا فيمــا بيــنهم أســمعتم أجــرأ مــن . هاتهــا: قــال أبــو حنيفــة. ألــف مسٍــألة أريــد أن أســألك عنهــا

  هذا؟

والجواب أن الجرئ على الحق ليس هذا المجيـب وإنمـا ذلـك السـائل الوافـد مـن خراسـان لا 
فمــن أيــن لــه ! نــه يعــي مائــة ألــف مســألةيعــرف عنــه إلا أنــه إمعــة مــن الإمعــات، ومــع ذلــك يــزعم أ

ولمـاذا لا يجـئ ذلـك اللـوذعي بمسـألة أو !! المائة ألف؟ومن أين له عقل يحفظها أو لسان يبسطها
  بضع مسائل من المائة ألف ليرى الناس من آيات إعجازه الكبرى؟

  .لقد كان جواب أبي حنيفة له جواب أستاذ عذب الروح يسمو على الأغلوطات

: حنيفـــة كـــان ابـــن ســـيرين إذا ســـئل عـــن مســـألة فيهـــا أغلوطـــة قـــال للســـائل ومـــن قبـــل أبـــي
  !أمسكها حتى تسأل عنها أخاك إبليس

١٦٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  .هي صعاب المسائل –كما فسر الأوزاعي نهي النبي عن الأغلوطات  –والأغلوطات 

  .سأل عمر بن قيس مالك بن أنس عن محرم نزع نابي ثعلب فلم يرد عليه شيئا

. ه السائل بـالكلام كـابن سـيرين ولا بالامتنـاع عـن الكـلام كـابن أنـسأما أبو حنيفة فلم يسف
  .لكنه أطاش حلم السائل بأن جعل نفسه رهن أمره فسفه الرجل نفسه وأخزاه االله

وأما عن الرد على مائة ألف من المسائل فإن قواعد أبي حنيفة وفروعهـا تحـوي أكثـر مـن 
  .ذلك وأمثاله لمن يشاء

*  *  *  

أصـحيح ! لم يولد في الإسلام من هو أشأم من أبي حنيفة علـى الإسـلامياالله أصحيح أنه 
أن وجود أبي يوسف أو محمد أو داود الطائي أو زفر وأمثالهم في حي من الأحياء شر عليه من 

  !وجود خمار يبيع فيه بنت الحان

  

  ".ويل لعالم أمره من جاهله: "أم أنه كما يقول الرسول عليه السلام

تفــاع المقــام يعنيــه محمــد بــن الحســن إذ يســمع قــدح الخصــوم فــي أســتاذه أم أنــه المجــد وار 
  :فيقول

  محســـــدون وشـــــر النـــــاس منزلـــــة
  

  من كان في الناس يومـا غيـر محسـود 
  

  :أو كما قال تلميذه الآخر عبد االله بن المبارك

  حســــــدوا أن رأوك فضــــــلك االله 
  

  بمـــــــــــــا فضــــــــــــــلت بــــــــــــــه النجبــــــــــــــاء 
  

مـن أيـن أقبلـت؟ قـال مـن عنـد شـريك : رجل، فسـأله أو كما قال هو ذات يوم إذ أقبل عليه
  :فرفع رأسه وقال –وكانت بينهما وحشة كما رأيت  –

  إن يحســـــــدوني فـــــــإني غيـــــــر لائمهـــــــم
  

   غيري مـن النـاس أهـل الفضـل قـد حسـدوا
  

  فـــــدام لـــــي ولهـــــم مـــــا بـــــي ومـــــا بهمـــــو
  

  ومـــــــــــــات أكثرنـــــــــــــا غيظـــــــــــــا بمـــــــــــــا يجـــــــــــــد
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تها عنـدما أعمـل فيهـا معاولـه، ولـم يــك فـي قدسـي" أن السـلف لا يخـالفون"لقـد كانـت قاعـدة 
شاع في الوسط العلمي أن أحكام المعاملات ليست تعبدية، وعزيز على أنفس المتعنتين أن يقبلوا 
الاتجاه القاضي على ما ألفوه دون أن يتجمعـوا ضـده، أو يصـبروا علـى الجهـر والإلحـاح والتحـدي 

  !ضرهم وماضيهم ومستقبلهمبأن رأى إنسان من الأناسي يعتبر مصدرا للحكم على حا

أم أنــه لــيس الحســد، ولــيس الجهــل، ولا التعصــب هــي التــي جعلــت علــى قلــوبهم أكنــة أن 
  .يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإنما هي الخصومة القديمة الضاربة بجرانها بين القديم والجديد

مــان لــم تــك هــذه الــتهم إلا تهمــا تقليديــة يلقاهــا البــاحثون علــى صــفحات التــاريخ فــي كــل ز 
شنشنة عرفها رجال الفكر من أعدائه ومن أدعيائه، تـدعي أيـا مـا تـدعي، بأسـماء مختلفـة ! ومكان

تحــويرا لتعبيــر فارســي يــراد بــه . أو متشــاكلة، لكنهــا لمســمى واحــد قــد يســمى فــي المشــرق بالزندقــة
  .أعداء الكنيسة في الاعتقاد –في الواقع  –الإلحاد، ويسمى في الغرب بالهرطقة يراد به 

  

لكأنمـــا تضـــيق صـــدور ســـكان هـــذا الكوكـــب الواســـع بأســـماء النـــابغين وإن كانـــت الـــدنيا لا 
وإلا ففيم لا يطيق الناس قيام المجـد إلا بعـد أن يزايـل صـاحبه دنيـاهم، فيصـبح ! تضيق بأجسادهم

  !معنى من المعاني وذكرا في الزمن

، فـإذا صـعدت كأنما ترسل النفس القوية على الأرض شـعاعا تعشـى مـن ضـيائه الأبصـار
  !وفتحوا أعينهم في أفق أوسع وألمع. إلى بارئها تنفس الصعداء هؤلاء الملتصقون بالثرى

فـإذا بـايعوا .. هنالك يبايع الأحيـاء موتـاهم ويقيمـون التماثيـل لمـن أخلـى مكانـه فـي الوجـود
الأحيـــاء بـــايعوهم مجبــــرين غيـــر مختـــارين، ورضــــوا بهـــم كمـــا يرضــــون بقضـــاء االله الـــذي لا يــــرد، 

  .وبظواهر الطبيعة التي لا تقاوم

لا جديد تحت الشمس، ولا جديد فيما قارفه خصوم أبي حنيفة فـي عهـده، ولا فيمـا صـنعه 
مـن ألفـي عـام قبـل ذلـك إحـدى عينيـه مـن جـراء ) ليكرج(لقد فقد . خصوم الفكر من قبله ومن بعده

  !إحدى شرائعه

م يخـدعوا، علـى فـرط مـا اسـتمعوا إنما الجديد في صدد أبـي حنيفـة أن الـولاة لـم يسـمعوا ولـ
فلعلهــا بركــة الســنة علــى إمــام أهــل الســنة الأعظــم، فلــم . ومــا انخــدعوا فــي حــوادث الإيقــاع بســواه

تســمل لــه عــين ولــم تقطــع لــه ذراع، ولــم تصــبه محــاكم التفتــيش ولا مــذابح العقائــد، وحمــى التــاريخ 
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طة ومدريد وباريس وبغداد وغيرها في فلم يقع ما وقع في أثينا وروما وبيزن. مدرسة الكوفة وإمامها
  .الشرق والغرب، فيعهد الحضارة الأولى أو في القرون الوسطى أو الحديثة

ــــى ســــقراط يحكــــم عليــــه بالإعــــدام خمســــمائة قــــاض مــــن  ــــك تــــرى فــــي العصــــور الأول هنال
  !!وأرسطو يهرب خوفا من تهديد مواطنيه ويموت في مهربه! الجماهير، لأنه يفسد عقائد الأثينيين

زعــيم الإصــلاح الــديني ) كلفــن(وتــرى فــي مطلــع العصــر الحــديث، بــين مصــدق ومكــذب، 
  !بعد مارتن لوثر، فارس الحلبة لاتهام برونو بحجة الهرطقة

  

  

جـــان دارك وســـرفانتس وكثيـــرون جـــد كثيـــرين مـــن رواد العقـــل " القديســـة"وهنـــاك حوكمـــت 
  !البشري

لــد ابــن حنبــل بالســياط والجالــد يج –وأخــا المـأمون  –بطــل عموريــة  –وهنـا تجــد المعتصــم 
وابن عبد القدوس، والبويطي، وأحمد بن نصر، ومحمد بن نوح، وابن تيمية ...! والمجلود صائمان

  .وأمثالهم

  .هنا وهنالك لقى الفكر الإنساني من العذاب ما تندى له الجباه

لقــد صـــعد هـــذا الفكـــر الإنســـاني درجـــات المشـــنقة، وهـــوت عليـــه المقصـــلة، وشـــرد، وجـــرد، 
وحـرم الألقـاب، وذاق عـذاب الحريـق، لكنـه كـان يبعــث شـعاعه علـى عمـد المقصـلة ويمـلأ الأرجــاء 

  .بالإشراق

  .وكانت غيابة السجن له أولى درجات الخلود
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